
1 

١اسم الله الوكیل    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١اسم الله الوكیل  -أ  ١٠٠الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٠٢-٠٨-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى: ( الوكیل):

  ى، والاسم الیوم "الوكیل".أیھا الأخوة الكرام، مع اسم جدید من أسماء الله الحسن  

  الآیة التالیة ھي الموضع الوحید في القرآن الكریم الذي ورد فیھ اسم الوكیل مطلقاً معرفاً:

  أیھا الأخوة، ورد ھذا الاسم في قولھ تعالى:  

ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ ﴾﴿ الَّذِینَ قاَلَ لَھُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُا لكَُمْ فاَخْشَوْھُمْ فزََادَھُمْ إیِمَ    اناً وَقاَلوُا حَسْبنَُا �َّ

  ( سورة آل عمران )

  ھذا ھو الموضع الوحید في القرآن الكریم الذي ورد فیھ الاسم مطلقاً معرفاً بالألف واللام.  

  اقتران اسم الوكیل بمعاني العلو:

في دروس سابقة یزید الإطلاق كمالاً لكن ورد في مواضع أخرى مقروناً بمعاني العلو، والعلو كما تقدم   

  على كمال، كما ورد في قولھ تعالى:

ُ رَبُّكُمْ لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبدُُوهُ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ﴾   ﴿ ذَلِكُمُ �َّ

  ( سورة الأنعام )

  .ھنا اقترن الاسم بالعلو، والعلو یزید المطلق كمالاً    

  وعند البخاري من حدیث ابن عباس أنھ قال:  

  (( حسبنا الله ونعم الوكیل ))

    قالھا إبراھیم علیھ السلام حین ألقي في النار، وقالھا محمد علیھ الصلاة والسلام حین قالوا:  

ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ ﴾   ﴿ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُا لكَُمْ فاَخْشَوْھُمْ فَزَادَھُمْ إِیمَاناً وَقاَلوُا حَسْبنُاَ �َّ

  ( سورة آل عمران )



2 

١اسم الله الوكیل    

والله أیھا الأخوة والناس في ھذه الأیام قد جمعوا لیقفوا وقفة واحدة ضد المسلمین، وكأن حرباً عالمیة    

  لى ھذا الدین.ثالثة معلنة ع

  وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:  

(( كیف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، وحنى جبھتھ، وأصغى السمع متى یؤمر ؟ قال: فسمع 

بذلك أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم فشق علیھم، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: قولوا: 

  حسبنا الله ونعم الوكیل ))

  [ الترمذي عن أبي سعید الخدري]

  السلام أحد أشراط الساعة:بعثة النبي علیھ الصلاة و

  أیھا الأخوة، یقول علیھ الصلاة والسلام:  

  ((بعثت والساعة كھاتین ))

  [ البخاري عن سھل بن سعد]

فبعثة النبي علیھ الصلاة والسلام أحد أشراط الساعة، وفي الآثار النبویة أحادیث كثیرة عن أشراط   

  الساعة، من ھذه الأحادیث:

  (( موت كقعاص الغنم ))

  [ الجامع الصغیر عن معاذ بسند صحیح ]

  (( لاَ یدَْرِى الْقاَتِلُ فِیمَ قتَلََ وَلاَ الْمَقْتوُلُ فِیمَ قتُلَِ ))

  [ مسلم عن أبي ھریرة]

  ألف الناس أن یستمعوا كل یوم إلى مئات القتلى، ومئات الجرحى وكأنھ خبر عادي.  

  (( موت كقعاص الغنم ))

  [ الجامع الصغیر عن معاذ بسند صحیح ]

  (( لاَ یدَْرِى الْقاَتِلُ فِیمَ قتَلََ وَلاَ الْمَقْتوُلُ فِیمَ قتُلَِ ))

  [ مسلم عن أبي ھریرة]

  یوم یذوب قلب المؤمن في جوفھ مما یرى، ولا یستطیع أن یغیر، إن تكلم قتلوه، وإن سكت استباحوه.  

  ى یأتي أخي عیسى فیملؤھا قسطاً وعدلاً ))(( تمتلئ الأرض ظلماً وعدواناً حت

  [ ابن ماجھ عن عبد الله بلفظ قریب منھ ]
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(( كیف بكم إذا لمْ تأمروا بالمعروفِ ولم تنَْھَوْا عن المنكر ؟ قالوا: یا رسول الله وإنَّ ذلك لكائن ؟ قال: 

رسول الله وإنَّ ذلك لكائن ؟ نعم، وأشدُ، كیف بكم إذا أمرتمُ بالمنكر ونھیتُم عن المعروف ؟ قالوا: یا 

  قال: نعم، وأشَدُّ، كیف بكم إذا رأیتمُُ المعروفَ منكراً والمنكرَ معروفاً ))

  [ أخرجھ زیادات رزین عن علي بن أبي طالب ]

  نحن في زمن تبدلت القیم، نحن في زمن طمست الفطرة.  

  من ھان أمر الله علیھ ھان على الله:

  شيء آخر:  

  أنْ تدََاعَى علیكم )) (( یوشكُ الأمَُمُ 

  [أخرجھ أبو داود عن ثوبان ]

  الآن كل حر في دولة.  

(( یوشكُ الأمَُمُ أنْ تدََاعَى علیكم كما تدََاعَى الأكََلةُ إلى قصَْعَتِھا، فقال قائل: من قلَِّة نحن یومئذ ؟ قال: 

  بل أنتم یومئذ كثیر ))

  [أخرجھ أبو داود عن ثوبان ]

أي ملیار وخمسمئة ملیون لا وزن لھم، وللطرف الآخر علیھم ألف سبیل وسبیل، لیست كلمتھم ھي   

  العلیا، أمرھم لیس بیدھم.

  (( بل أنتم یومئذ كثیر، ولكنَّكم غُثاء كَغثُاَءِ السَّیْلِ ))

   قش یطفو على سطح السیل، ھل یؤثر باتجاھھ ؟ ھل یؤثر في مساره ؟.  

  لوُبكم الوَھْنَ، قیل: وما الوْھنُ یا رسول الله ؟ قال: حُبُّ الدُّنیا وكراھیَةُ الموتِ ))(( ولیقذفنَّ في قُ 

  [أخرجھ أبو داود عن ثوبان ]

  كان الواحد بملیون، بألف، الآن الألف أو الملیون بأف.   

  صُ الملخص: ھان أمر الله على المسلمین فھانوا على الله.لخم   

  عن المنكر علة خیریة ھذه الأمة:الأمر بالمعروف والنھي 

  أیھا الأخوة، حینما قال الله عز وجل:  

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾   ﴿ كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

  ) ١١٠( سورة آل عمران الآیة: 

  ھذه الخیریة لھا علة:  
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﴾ ِ   ﴿ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

  ) ١١٠( سورة آل عمران الآیة: 

  لماذا أھلك الله بني إسرائیل ؟ قال:   

  ﴿ كَانوُا لاَ یتَنَاَھَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فعَلَوُهُ ﴾

  ) ٧٩( سورة المائدة الآیة: 

علة الخیریة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، فإذا لم نأمر بالمعروف ولم ننھَ عن المنكر فقدنا علة   

  الخیریة، إذاً نحن الآن أمة كأیة أمة خلقھا الله.

  ﴿ فلاََ نقُِیمُ لَھُمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ وَزْناً ﴾

  ( سورة الكھف )

  حقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح.ھذه الحقائق مؤلمة، لكنھا ضروریة، لأن ال  

  الوكیل في اللغة:

  

  ـ الوكیل ھو القیم و المشرف: ١

"الوكیل" في اللغة: ھو القیم، المشرف، الكفیل، الذي تكفل بأرزاق العباد ، حقیقة الوكیل أنھ یستقل بأمر   

  الموكل إلیھ، وكیل كامل.

أن یطلق الزوجة، وكالة عامة، توكل بالأمر أي ضمن القیام الآن ھناك وكالة عامة، یمكن للوكیل العلم   

ً أي استكفاه أمره، إما ثقة  بھ، وكلت أمري إلى فلان ألجأتھ إلیھ، واعتمدت فیھ علیھ، وكّل فلان فلانا

بكفایتھ، أو عجزاً عن القیام بأمر نفسھ، وكیلك في كذا أي سلمتھ الأمر، وتركتھ لھ، وفوضتھ إلیھ، 

لتوكل قد یأتي بمعنى تولي الإشراف على الشيء ومراقبتھ، فقد قال النبي صلى الله علیھ واكتفیت بھ، فا

  وسلم:

  (( من توكل لي ما بین لحییھ وما بین رجلیھ توكلت لھ بالجنة ))

  [ أخرجھ الحاكم عن سھل بن سعد ]

  حدیث دقیق یدل على أن معظم معاصي الناس من كلامھم.   

  ة لا یلقي لھا بالاً یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً ))(( إن الرجل لیتكلم بالكلم

  [ الترمذي عن أبي ھریرة]

  و:  
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  (( من توكل لي ما بین رجلیھ ـ شھوة الجنس ـ وما بین لحییھ ـ فكیھ ـ توكلت لھ بالجنة ))

  [ البخاري عن سھل بن سعد الساعدي]

  من ضبط شھوتھ و لسانھ توكل الله لھ بالجنة:

  من ضبط شھوتھ:  

  ﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ ﴾

  ( سورة المؤمنون )

  لكن لا یوجد في الإسلام حرمان:  

  ﴿ إِلاَّ عَلَى أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ ﴾

  ( سورة المؤمنون )

  إذاً: من ضبط شھوتھ ومن ضبط لسانھ، توكل الله لھ بالجنة.  

الإمام الغزالي عدّد أكثر من عشرین أو ثلاثین معصیة یقوم بھا اللسان، غیبة، نمیمة، بھتان، إفك،   

  سخریة، فمعاصي اللسان لا تعد ولا تحصى.

  سانھ ))(( لا یستقیم إیمان عبد حتى یستقیم قلبھ، ولا یستقیم قلبھ حتى یستقیم ل

  [أخرجھ الإمام أحمد عن أنس بن مالك ]

  مرة ثانیة:  

  (( إن الرجل لیتكلم بالكلمة لا یلقي لھا بالاً یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً ))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة]

  ـ الاعتماد على الغیر و الركون إلیھ: ٢

  التوكل یأتي أیضاً بمعنى الاعتماد على الغیر، والركون إلیھ، كما في قولھ تعالى:  

ِ فھَُوَ حَسْبھُُ ﴾   ﴿ وَمَنْ یتَوََكَّلْ عَلَى �َّ

  ) ٣( سورة الطلاق الآیة: 

  من توكل على الله فھو أقوى الأقویاء:

  الأعضاء ینبغي أن تسعى. لكن أیھا الأخوة، لا بدّ من التنویھ إلى أن التوكل محلھ القلب، أما  

  (( إنِ الله یلَوُمُ على العجَْز ))

  [ أخرجھ أبو داود عن عوف بن مالك ]
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بعض المسلمین انتھینا، ما بیدنا شيء، الله یتوكل بھم، ھذا الیأس ، والسوداویة، والانسحاب من   

  المجتمع، والتشاؤم لیس من صفات المؤمن، الكرة في ملعبنا.

  وا نعَدُْ ﴾﴿ وَإنِْ تعَوُدُ 

  ) ١٩( سورة الأنفال الآیة: 

  والله عز وجل بیده كل شيء.   

  ﴿ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلَیْھِ ﴾

  ) ١٢٣( سورة ھود الآیة: 

  لذلك:  

ِ فھَُوَ حَسْبھُُ ﴾   ﴿ وَمَنْ یتَوََكَّلْ عَلَى �َّ

  أنت أقوى الأقویاء، إذا كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا كان علیك فمن معك ؟ أنت إذا توكلت على الله   

  القصص في القرآن الكریم شواھد مذھلة على عظمة الخالق سبحانھ:

ھناك شواھد مذھلة في القرآن الكریم، مثلاً: إنسان فجأة وجد نفسھ في بطن حوت، الأمل صفر، الحوت   

وجبتھ المعتدلة بین الوجبتین أربعة طن، معناھا لقمة واحدة، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة اللیل، 

  وفي ظلمة البحر.

یْناَهُ مِنَ الْغمَِّ ﴾ ﴿ فَناَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلَِھَ إِلاَّ أنَْتَ    سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ * فاَسْتجََبْنَا لھَُ وَنجََّ

  فا� عز وجل قلب القصة إلى قانون:   

  ﴿ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنِینَ ﴾

  ( سورة الأنبیاء )

ي جداً، معھ أسلحة فتاكة، في أي زمان، في أي مكان، في أي ظرف، طاغیة كبیر " فرعون "، قو   

فھم، والبحر أمامھم، ھل ھناك حاقد، متغطرس، وراء شرذمة قلیلة على رأسھم سیدنا موسى، ھو خل

  ؟ الأمل صفر.أمل

  ﴿ قاَلَ أصَْحَابُ مُوسَى إِنَّا لمَُدْرَكُونَ * قاَلَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبيِّ سَیَھْدِینِ ﴾

  ( سورة الشعراء )

  أخواننا الكرام، الیأس یعني كفر با�.  

  ﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلَوْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ ﴾

  ( سورة آل عمران )

  لكن بشرط ألا یھون أمر الله علینا، من ھان أمر الله علیھ ھان على الله.  
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  ـ الكفیل: ٣

كلمة "الوكیل" بالكفیل، ھذا معنى إضافي، لكن "الوكیل" أعم من الكفیل، فكل أیھا الأخوة، ربما تفسر    

  وكیل كفیل، لكن ما كل كفیل بوكیل.

  و قد ورد عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال:  

  (( لو أنكم توكلون على الله حق توكلھ لرزقكم كما یرزق الطیر تغدو خماصاً وتروح بطاناً ))

  \الترمذي عن عمر بن الخطاب][ 

  التوكل الحقیقي أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيءثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء

التوكل الحقیقي صدقوا أیھا الأخوة أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، أنت مسافر سفراً طویلاً   

بمركبتك، ما ھو التوكل ؟ أن تراجع ھذه المركبة جزءاً جزءاً، المحرك، الزیت، المكابح، أن تراجع كل 

ت المسلم، وأنت شيء، وأن تكون جاھزة في أعلى جاھزیة، وبعد ذلك من أعماق أعماق قلبك: یا رب أن

الحافظ، أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء، ھذه بطولة، من 

السھل أن تأخذ بالأسباب وتعتمد علیھا وتنسى الله، أو أن تؤلھ الأسباب كما یفعل الغرب، ومن السھل 

  أیضاً ألا تأخذ بھا، تواكل، یا رب لا یوجد غیرك.

الآن لضعف فھمھم العمیق لحقیقة الدین ینتظرون معجزة من الله تقضي على أعدائھم، المسلمون    

  أعداؤھم یزدادون قوة، ھذه سذاجة، أفق ضیق، الله قال:

ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ﴾   ﴿ وَأعَِدُّوا لَھُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ) ٦٠( سورة الأنفال الآیة: 

یع قل: یا رب أنت الناصر، أنت الموفق، أنت الحافظ، أنت المؤید، ینبغي أن بعد أن تعد لھم ما تستط  

  تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء، ھذا درس یحتاجھ المسلمون.

سیدنا النبي علیھ الصلاة والسلام كان من الممكن كما نقلھ الله نقلة إعجازیة من مكة إلى بیت المقدس   

ً لا ینسى، ھیأ من یأتیھ بالأخبار، ھیأ من یمحو  على البراق، أن ینتقل إلى المدینة، لكن أعطانا درسا

ً ثلاثة، ھیأ راحلة، ھیأ خبیراً، غلب  الآثار، ھیأ من یأتیھ بالزاد، مشى مساحلاً، قبع في غار ثور أیاما

  ما وصلوا إلیھ توكل على الله، قال:علیھ الخبرة لا الولاء، كان الخبیر مشركاً، أخذ بالأسباب كلیة، فل

  (( یا أبا بكر، ما ظنك باثنین الله ثالثھما ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي عن أنس بن مالك ]

  ھذا درس لنا جمیعاً.  



8 

١اسم الله الوكیل    

تاجر تعمل دراسة صحیحة میدانیة، مستوى البضاعة ، أسعارھا، المنافسون، بعد أن تجري دراسة   

  ا رب أنت الجبار، أنت الجبار بعد الدراسة المستفیضة.تامة، وعقدت صفقة، ی

طالب، یدرس لیلاً نھاراً، أنت الموفق یا رب، یجب أن تأخذ بالأسباب، لأن الفرق بیننا وبین أعدائنا    

  أنھم یأخذون بالأسباب.

  ـ الوكیل من توكل بالعالمین خلقاً و تدبیراً و ھدایة و تقدیراً: ٤

ً ، وتدبیراً، وھدایة، أیھا الأخوة، الآن إ    ذا قلنا الله ھو "الوكیل"، أي ھو الذي توكل بالعالمین خلقا

  وتقدیراً، ھو المتوكل بخلقھ إیجاداً وإمداداً 

ُ رَبُّكُمْ لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبدُُوهُ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ﴾   ﴿ ذَلِكُمُ �َّ

  تھ مع الله كان من أسعد الناس:من كانت علاق

  أخواننا الكرام، الله عز وجل :  

  ﴿ فعََّالٌ لِمَا یرُِیدُ ﴾

  ( سورة ھود )

  ﴿ وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّمَاءِ إلَِھٌ وَفيِ الأْرَْضِ إلِھٌَ ﴾

  ) ٨٤( سورة الزخرف الآیة: 

  أحََداً ﴾ ﴿ مَا لَھُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ یشُْرِكُ فيِ حُكْمِھِ 

  ( سورة الكھف )

  ھذه المعاني مسعدة، علاقتنا مع جھة واحدة.  

  (( من جعل الھموم ھماً واحداً ھم المعاد كفاه الله سائر ھمومھ ))

  [ ابن عساكر عن ابن مسعود ]

اعمل لوجھ واحد یكفك الھموم كلھا، والله أیھا الأخوة مشاعر الموحد مشاعر رائعة، علاقتھ مع جھة   

  واحدة، ھذه الجھة تعلم ما یعمل.

حدثني أخ كان بالحج أنھ عمل ھدیاً وأخذ إیصالاً، قال لي: أنا أول مرة الإیصال أتلفھ لأن ھذا � عز    

  وجل، الله یعلم ھو لا یرید إیصالاً.

علاقتك مع الله لا تحتاج إلى بیان، ولا تحتاج إلى قسم، الله یعلم، حتى إن بعضھم قال: الحمد � على   

  وجود الله، الله موجود، ویعلم.

  إذاً:  
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ُ رَبُّكُمْ لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبدُُوهُ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ﴾   ﴿ ذَلِكُمُ �َّ

   عز وجل ألزم ذاتھ العلیة أن یھدي الناس إلى الصراط المستقیم:الله

  قال تعالى:  

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ﴾ َّ� ﴿  

  ( سورة الزمر )

  وقال ھود علیھ السلام متحدیاً: افعلوا ما شئتم.  

ِ رَبيِّ وَرَبكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بِناَصِیتَِھَا إنَِّ ﴿ فكَِیدُونِي جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ * إنِِّ  ي توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

  رَبيِّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

  ( سورة ھود )

 عندما تأتي على مع لفظ الجلالة تأتي بمعنى الإلزام الذاتي، أي الله عز وجل ألزم ذاتھ العلیة بأن یكون   

  مع خلقھ مستقیماً،

  ﴿ إنَِّ رَبيِّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾

    

  الله سبحانھ وتعالى وكیل المؤمنین لأنھم اعتقدوا في حولھ وقوتھ:

  "الوكیل" الكفیل بأرزاق العباد ومصالحھم، وھو سبحانھ وتعالى وكیل المؤمنین.  

َ یدَُافعُِ عَنِ الَّذِینَ آمََنوُا ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ) ٣٨( سورة الحج الآیة: 

أحیاناً الإنسان یوكل محامیاً، كلما كان المحامي أكثر خبرة، أو أقرب صلة مع القضاة، أو أكثر ھیمنة    

في قصر العدل، یرتاح الموكل، یقول لك: المحامي فلان، الراحة تأتي من قوة المحامي، فإذا كان خالق 

  السماوات والأرض وكیلاً لك

 َ   یدَُافعُِ عَنِ الَّذِینَ آمََنوُا ﴾﴿ إنَِّ �َّ

إذاً: ھو سبحانھ وتعالى وكیل المؤمنین لأنھم اعتقدوا في حولھ وقوتھ، تقول: لا حول ولا قوة إلا با�،   

  أي لا حول عن معصیة الله إلا با�، ولا قوة على طاعتھ إلا بھ.

  توكل المؤمنین على الله:
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م خرجوا من حولھم وقوتھم، وآمنوا بكمال قدرتھ، وأیقنوا أنھ لا حول المؤمنون لماذا توكلوا علیھ ؟ لأنھ  

ولا قوة إلا با�، فركنوا إلیھ في جمیع أمورھم، فا� عز وجل إذا تولاك من یستطیع في الأرض أن ینال 

  منك ؟ إذا كان الله معك فمن علیك ؟.

سعیھم ، واستعانوا بھ حال كسبھم، وجعلوا اعتمادھم علیھ في سائر حیاتھم، وفوضوا إلیھ الأمر قبل   

  وحمدوه بالشكر بعد توفیقھم، وبالرضا بالمقسوم بعد ابتلائھم، قال تعالى:

ُ وَجِلَتْ قلُوُبھُُمْ وَإذَِا تلُِیَتْ عَلَیْھِمْ آیَاَتھُُ زَادَتھُْ   مْ إیِمَاناً وَعَلىَ رَبھِِّمْ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذكُِرَ �َّ

  یَتوََكَّلوُنَ ﴾

  ( سورة الأنفال )

علیك ألا تتوكل توكلاً ساذجاً، ھناك توكل ساذج، ھناك توكل اسمھ تواكل، ھناك توكل الكسالى، وھناك   

توكل الجھلاء، أنا أرفض ھذا التوكل، سیدنا عمر سأل جماعة من الناس قال لھم: من أنتم ؟ قال: نحن 

  من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على هللالمتوكلون، قال لھم: كذبتم، المتوكل 

  ﴿ وَعَلَى رَبِّھِمْ یتَوََكَّلوُنَ ﴾

  وقال الله عز وجل في وصف المؤمنین:   

ُ وَنعِْمَ الْ  ﴿ الَّذِینَ قاَلَ لَھُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُا لكَُمْ فاَخْشَوْھُمْ فزََادَھُمْ إیِمَاناً وَقاَلوُا حَسْبنُاَ   وَكِیلُ ﴾�َّ

  من استقام على أمر الله استطاع التوكل علیھ:

والله أیھا الأخوة، أنا أشعر أحیاناً أن ھذا الاسم، أو ھذا التوكل الذي ینبغي أن یكون للمؤمنین ضعیف   

  جداً، دائماً خائف من الآخر، خائف من قوي.

ً غیر صغیر التحق بقطعة عسكریة، من والده ؟ قائد الجیش، جاء عریف    ً صغیراً، أو ابنا تصور ابنا

ً من شخص ھدده،  ھدده فبكى، ھذا أبوه أقوى من أكبر رتبة بالجیش، فعندما یبكي طفل أو شاب خوفا

  ووالده بیده كل شيء یكون من أحمق الناس.

ُ وَنعِْمَ ا   لْوَكِیلُ ﴾﴿ وَقاَلوُا حَسْبنُاَ �َّ

  الله عز وجل خاطب النبي الكریم فقال:   

ِ وَكِیلاً ﴾ ِ وَكَفىَ باِ�َّ   ﴿ وَلاَ تطُِعِ الْكَافِرِینَ وَالْمُناَفقِِینَ وَدَعْ أذََاھُمْ وَتوََكَّلْ عَلَى �َّ

  ( سورة الأحزاب )

  هُ وَكِیلاً ﴾﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ إلَِھَ إِلاَّ ھُوَ فاَتَّخِذْ 

  ( سورة المزمل )
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لكن لا بدّ من التنویھ، الإنسان إذا كان یعصي الله فمعصیتھ حجاب بینھ وبین الله، العاصي یخجل أن    

  یتوكل على الله، المتوكل ھو المستقیم، أنت حینما تستقیم على أمر � تستطیع أن تتوكل على الله.

أحد العلماء ـ ابن القیم رحمھ الله تعالى ـ یقول: توكیل العبد لربھ یكون بتفویض نفسھ إلیھ، وعزلھا عن    

  التصرف إلا بإذنھ، یتولى الشؤون عن أھلھ، وھذا ھو عزل النفس عن الربوبیة وقیامھا بالعبودیة.

  من توكل على الله شعر بالأمن و الراحة و الطمأنینة:

طعم التوكل من توكل على الله، یصبح عنده أمن، عنده راحة، عنده شعور أن الله لن  أیھا الأخوة، ذاق  

یتخلى عنھ، نحن نفتقد لحیاة نفسیة عالیة، الإنسان قد یكون قویاً وغنیاً لكن عنده خوف وقلق مستمر، أما 

  إذا كنت مع الله كان الله معك، لأن الله سبحانھ وتعالى یقول:

ُ لَنَا ﴾ ﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبَناَ   إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  ) ٥١( سورة التوبة الآیة: 

  والله عز وجل قال:  

لُ عَلَیْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تَ  ُ ثمَُّ اسْتقََامُوا تتَنَزََّ حْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

نْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ وَلكَُمْ فیِھَا مَا تشَْتھَِي أنَْفسُُكُمْ كُنْتُ  وَلكَُمْ فِیھَا مَا  مْ توُعَدُونَ * نحَْنُ أوَْلِیاَؤُكُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  تدََّعُونَ * نزُُلاً مِنْ غَفوُرٍ رَحِیمٍ ﴾

  ( سورة فصلت )

  الله ووجوده:عدم استواء المحسن مع المسيء لأن ھذا یتناقض مع عدل 

الِحَاتِ ﴾   ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلََھُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ) ٢١( سورة الجاثیة الآیة: 

فھل من المعقول أن یستوي عند الله المستقیم والمنحرف ؟ الصادق والكاذب ؟ المخلص والخائن ؟   

  يء ؟ مستحیل !المحسن والمس

أنا أقول كلمة: إذا استوى المحسن والمسيء ھذا الاستواء لا یتناقض مع عدل الله فحسب بل یتناقض مع   

وجوده، اطمئن أیة جھة قویة أرادت أن تبني مجدھا على أنقاض الشعوب، أن تبني حریتھا على ضغط 

ھو أن تنجح خططھا على المدى البعید الشعوب، أن تبني عزھا على إذلال الشعوب، والله الذي لا إلھ إلا 

  ھذا یتناقض مع وجود الله.

  ﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلَوْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ ﴾

  ( سورة آل عمران )


